
اليمن بين خصم مجرم وحليف انتهازي
, يوليو  | كتبه ياسين العقلاني

كثر من سنتين وأربعة أشهر مرت على انطلاق العمليات العسكرية التي أطلقتها السعودية في إطار أ
، مـن مـارس/آذار مـن عـام  مـا يسـمى بــ”التحالف العـربي لاسـتعادة الشرعيـة في اليمـن” في
بعد يوم واحد من وصول مليشيات الحوثي والمخلوع إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومغادرة الرئيس

عبد ربه هادي وتقديم طلب التدخل من السعودية.

كــــان الهــــدف واضحًــــا للتــــدخل العســــكري وهــــو اســــتعادة الشرعيــــة وإخضاع الانقلابيين للدولــــة
اليمنية، ولكن انحرف مسار العمليات العسكرية وتغيرت الأهداف، مما ولد الشكوك لدى اليمنيين
في جديــة التحــالف العــربي في حســم المعركــة وإعــادة الشرعيــة وتثبيتهــا، خصوصًــا بعــد بــروز النزعــة
الانفصالية وإعلان تشكيل ما يسمى بالمجلس الانتقالي لإدارة الجنوب بعد أن أطاح الرئيس بمحافظ

ير يدينين بالولاء لأبو ظبي. عدن ووز

يـر قبـل سـنتين مـن الآن تمكنـت قـوات الجيـش الـوطني والمقاومـة الشعبيـة بـدعم التحـالف مـن تحر
مدينـة عـدن الـتي أعلنهـا الرئيـس عاصـمة بديلـة عقـب تمكنـه مـن الفـرار مـن صـنعاء، وكـانت سـيطرة
الشرعيـة علـى عـدن بمثابـة بدايـة لاسـتعادة الدولـة اليمنيـة كاملـة مـن المليشيـات المدعومـة مـن إيـران،
يـر عـدن واصـلت قـوات الشرعيـة ولكـن العمليـات العسـكرية لم تسـتمر علـى نفـس الـوتيرة، فبعـد تحر
والتحـالف تقـدمها في المنطـق المحيطـة بعـدن وتـوقفت في منطقـة “الشريجـة” الواقعـة بين محـافظتي
لحـج وتعـز في حـدود مـا قبـل الوحـدة بين شطـري الشمـال والجنـوب وحينهـا بـدأت تتكشـف أهـداف

دولة الإمارات ونواياها المشبوهة.
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الشعب اليمني ير تحت نيران المليشيات الانقلابية في وضع إنساني صعب
للغاية، وحالة من الإحباط تخيم عليه

دأبت القوات الإماراتية الموجودة في عدن على دعم بناء تشكيلات غير نظامية، وتضييق الخناق على
فصائــل المقاومــة، ودعــم وسائــل إعلاميــة ذات نزعــة انفصاليــة، وإثارة النزعــات المناطقيــة، وإخضــاع
المؤسسات الحكومية لهذه المكونات، بعد موجة اغتيالات طالت قيادات وأفراد من المقاومة والجيش
ــات عســكرية في الشمــال، وذهبــت إلى ومســؤولين حكــوميين، فيمــا عملــت علــى إفشــال أي عملي
حضرمــوت الــتي لم تصــل إليهــا المليشيــات الانقلابية بحجــة محاربــة القاعــدة، وقــامت ببنــاء كيانــات
عسكرية انفصالية أخرى، إضافة إلى دعم فصائل مسلحة سلفية عقائدية بالسلاح والآليات والمال

كما هو الحال في تعز، فيما ترفض دعم الجيش النظامي متذرعة بحجج واهية.

في ذات الــوقت بــدأت بالتمــدد إلى الجــزر اليمنيــة والمنــاطق الواقعــة علــى بــاب المنــدب، وشرعــت ببنــاء
قواعد عسكرية دون علم الحكومة الشرعية، ودعم مكونات لا تخضع للشرعية بشكل معلن في ظل
الإبقـاء علـى الوضـع في مرحلـة اللاحـرب واللاسـلم، فيمـا الشعـب اليمـني يـر تحـت نـيران المليشيـات
الانقلابية في وضع إنساني صعب للغاية، وحالة من الإحباط تخيم عليه بعد أن اتضح أن للإمارات
أهداف ومشاريع خاصة لا علاقة لها باستعادة الشرعية، فالرئيس اليمني لم يتمكن من العودة إلى

عدن بعد أن بدأت شرعيته تواجه انقلاب آخر في الجنوب وحليف يتصرف بطريقة المحتل.

ــة أمــد الحــرب لــكي تتمكــن مــن التمــدد في المنــاطق الساحليــة الواســعة عملــت الإمــارات علــى إطال
لليمن والســــيطرة عليهــــا والتحكم بهــــا، مســــتغلة انشغــــال المملكــــة العربيــــة الســــعودية بترتيباتهــــا
الداخلية ومواجهــة مليشيــات الحــوثي في حــدها الجنــوبي، حــتى دخلــت الحــرب في هــذه المرحلــة مــن
التيه وغياب الرؤية مع اختلاق مشاكل جانبية بين المكونات السياسية الداعمة للشرعية، تهدف من
خلالهـا إلى إضعـاف الشرعيـة وتفكيكها والـدفع نحـو تسويـة سياسـية وسلام هـش يعيـد رمـوز النظـام

السابق إلى رأس الدولة بعد كل هذا الدمار والدماء.

الوضع الحالي في اليمن معقد من كل النواحي ويزداد سوءًا يومًا بعد آخر
نتيجة تداخل المصالح والأهداف وتعدد الأطراف

يــر مدينــة تعــز الواقعــة تحــت حصــار مطبــق مــن المليشيــات الانقلابيــة لأكــثر مــن فقــد أعــاقت تحر
يــر مأرب وأوقفــت العمليــات العســكرية في منطقــة “نهــم” الــتي تبعــد عــن مرة ومنعــت اســتكمال تحر
يـد عـن  كيلـومترًا، فيمـا تعمـل علـى إعاقـة وإفشـال محـاولات قلـب العاصـمة صـنعاء مسافـة لا تز
الحكومــة في تفعيــل المؤســسات الحكوميــة في المنــاطق المحــررة، وتمــارس أســاليب الابتزاز علــى الرئيــس
هادي وفرض الإملاءات والتدخل في صلاحياته، وعدم التعامل معه كصاحب الأرض والشرعية التي

منحتهم شرعية الوجود.



تمـــضي الإمـــارات في مـــشروع وأد ثـــورات الربيـــع العربي وإعـــادة رمـــوز الأنظمـــة السابقـــة من خلال
الانقلابـات، وهـو مـا أدخـل المنطقـة في متاهـات الحـروب الطائفيـة والمذهبيـة، وأتـت بـإيران إلى خـاصرة

المملكة في الوقت الذي تتدعي أنها تحارب المد الشيعي الإيراني في المنطقة.

قبل أيام قال الجنرال السعودي السابق “أنور عشقي” في حديث تليفزيوني إن مليشيات الحوثي لم
ــة “في إشــارة للإمــارات” الــتي دعمتهــا بغــرض ــدول العربي ــه لإحــدى ال ــذي التزمــت ب تف بوعــدها ال
اســـتهداف فئـــة معينـــة قبـــل الانقلاب، ويقصـــد بالفئـــة “حـــزب الإصلاح” أحـــد أبـــرز مكونـــات الثـــورة
يًا وشريــك  التحــالف في الحــرب اليمنيــة وأقوى مكــون ســياسي داعــم للشرعيــة الآن سياســيًا وعســكر
علــى الانقلابيين، ولم يمنــع ذلــك مــن اســتهدافه مــن قبــل الإمارات، فقــد وجهــت وسائلهــا الإعلاميــة
والتابعة لها لاستهدافه والنيل منه من خلال تحميله الإخفاقات العسكرية وكيل التهم الكيدية ضد

رموزه.

كان واضحًا أن انقلاب الحوثي والمخلوع صالح مرتبط بانقلاب مصر وليبيا، فقائد الحرس الجمهوري
السابق نجل المخلوع كان سفيرًا لدى الإمارات قبل الانقلاب وكان عضوًا في خلية الأزمة التي شُكلت
لإجهاض الربيع العربي وتتخذ من أبو ظبي مقرًا لها، في أعقاب انقلاب مصر قدمت الإمارات لنجل
المخلوع شحنة سيارات دفع رباعي عسكرية قدرت بنحو  طقم إضافة إلى الدعم المالي، وما زال
نجــل المخلــوع مقيمًــا في الإمــارات الــتي تــدعي أنهــا جــاءت لمحاربــة الانقلابيين، وهــذه الازدواجيــة مثــيرة

للتساؤل عماهية الرؤية التي تعمل بها السعودية في الملف اليمني.

الشعب اليمني الخاسر الأكبر وضحية خصم أخرق متجرد من الوطنية وحليف
انتهازي، استغل لحظة ضعف الشعب اليمني ووجدها فرصة لتحقيق

مكاسب لم تستطع بريطانيا التمسك بها في أوج قوتها

الوضـع الحـالي في اليمـن معقـد مـن كـل النـواحي ويـزداد سـوءًا يومًـا بعـد آخـر نتيجـة تـداخل المصالـح
والأهداف وتعدد الأطراف وغياب الرؤية لدى السعودية في كيفية إدارة الحرب والتصرف كقائد ذكي،
ــة، فــالانقلابيون ليســوا بتلــك القــوة يًا، وإخضــاع الانقلابيين للقــرارات الدولي وحســم المعركــة عســكر
العسـكرية الـتي يتخيلهـا البعـض، تـأخير الحسـم العسـكري أو الـدفع نحـو تسويـة سياسـية متعلـق في
تسليم السعودية الملف اليمني للإمارات التي لديها أهداف غير الأهداف المعلنة للتحالف العربي، فيما
بات دور السعودية ثانوي مقارنة بدور الإمارات التي تلعب على المكشوف وتسيطر على الأرض وتدير

العمليات بما يتوافق مع مشروعها على حساب السعودية والشرعية معًا.

كل المؤشرات والوقائع على الأرض تشير إلى أن السعودية أخفقت في إدارة الحرب في اليمن ولم تحقق
كــثر مــن ســنتين مــن الحــرب الطاحنــة الأهــداف المرجــوة، فــاليمن يتجــه نحــو التشطير والتفتيت بعــد أ
والمجاعـــة وتفشي الأوبئـــة، مـــع تراجـــع إمكانيـــات الحســـم العســـكري في ظـــل الأزمـــة الـــتي تعصـــف
بــالخليج وظهور مشــاريع الإمــارات الخاصة وســيطرتها علــى قــرار التحــالف، فيمــا لــو وجــد مــشروع
سلام سيكون سلامًا هشًا سيجعل من اليمن نموذجًا آخر من لبنان، وسيكون هنالك حزب الله



آخر، وسيكون اليمن أمام جولات من الحرب واللااستقرار مستقبلاً.

محاولات إضعاف الشرعية وتفكيك منظومتها الذي ترعاه الإمارات هو استهداف للسعودية، لأنها
جـــاءت تحـــت مظلتهـــا، والانحـــراف عـــن أهـــداف التحـــالف ســـيضع الســـعودية أمـــام مســـؤولية
أخلاقية وسـيجعلها في موقـف ضعيـف أمـام التحـديات الـتي تواجههـا، إضافـة إلى أن التهديـد القـادم
من الحدود الجنوبية (شمال اليمن) سيبقى قائمًا وأقوى مما كان سابقًا، فيما ستكتفي الإمارات
بســيطرتها علــى الجنــوب اليمــني والمــواني والجزر وممــر التجــارة العــالمي لتــأمين عمــل مــواني دبي دون

.منافس أو منا

وأمــا إيــران ســتجدها مناســبة للاحتفــال بالانتصار وبأقــل الخســائر، وبين كــل هــذا ســيكون الشعــب
اليمني الخاسر الأكبر وضحية خصم أخرق متجرد من الوطنية وحليف انتهازي، استغل لحظة ضعف
الشعــب اليمــني ووجــدها فرصــة لتحقيــق مكاســب لم تســتطع بريطانيــا التمســك بهــا في أوج قوتهــا

وهيمنتها وسبقها البرتغال والعثمانيين، وحال اليمنيين اليوم كالمستجير من الرمضاء بالنار.

والســـــؤال الأبـــــرز الـــــذي يتـــــداول في أوســـــاط اليمنيين، هـــــل الســـــعودية متماهيـــــة مـــــع الرؤيـــــة
الإماراتية وراضية عما آلت إليه الأوضاع، أم أنها تتجنب التصادم مع الإمارات في ظل تعدد مشاكلها

الداخلية والخارجية؟
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